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نشر في الحیاة یوم 19 - 10 - 2010غالیة قباني

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن سعورس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث
عن الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن سعورس موجودة ھنا.

منحوتات منى السعودي ولوحاتها 

تجربتھا، حول  والكتابات  الحوارات  وقراءة  أعمالھا  وبمشاھدة  السعودي،  منى  الفنانة  مع  الحدیث  في 
یصل القارئ الى نتیجة مفادھا، بأن ھذه النحاتة، الرسامة، والشاعرة، ھي حفیدة الأرض بامتیاز، لیس
الفتاة تلك  عن  لسردھا  ولا  الأرض»،  ب «أمومة  عنونتھا  بأعمال  النحتي  مشروعھا  بدأت  لأنھا  أقلھا 
الصغیرة التي كانت تتلفت حولھا طوال فترة رواحھا ومجیئھا، تتأمل بقایا الآثار التي تفصح عن ھوس
الى رسالتھا  ویوصلوا  حضاراتھم  تاریخ  لیكتبوا  وصخورھا  بالأرض  تسمیتھم،  كانت   ً أیا أسلافھا، 
أبرز من  واحدة  الأسلاف  مسیرة  تكمل  بیروت،  في  المستقرة  الأصل  الأردنیة  الفنانة  اللاحقة.  الأزمان 

الفنانین والنحاتین العرب الذین یمكن للعالم أن یتحاور مع تجاربھم وتجلیاتھا، ھذا ما یقولھ معرضھا الأول في العاصمة البریطانیة. 
ً عن فكرة. ً كنت مرتبطة بالأرض، ولم أنظر للسماء بحثا بقیت منى السعودي طوال مشوارھا الفني مخلصة للأرض، تبحث عن حجر وخامات وأفكار ومفاھیم. «دوما
حتى عندما یحدث الكسوف الشمسي وأرى الناس یتدافعون للتطلع الى فوق، أندھش وأتساءل ماذا سیرون في العتمة التي یتحضرون لھا بنظارات خاصة، فالجمال
ً اشكالاً جمیلة». نتاج ھذه الفكرة شاھدھا رواد المعرض وكانت واحدة من لحظتھا یجري في الأسفل، عندما یمرّ القمر أمام الشمس وینعكس ظلھ على الأرض مكونا

أعمالھا اللافتة بتجریدیتھا المھنیة والبسیطة في آن، اسم المنحوتة «كسوف شمسي منتصف النھار» 2007، وقد نفذت بالبرونز.
تھجس طوال الوقت بالخامات وتحدیاتھا لھا كفنانة، قد یھدیھا الاصدقاء حجراً عثروا علیھ في زیاراتھم للعالم، حجر من الیمن مثلاً، وقد تلتقط عیناھا، كما تفعل عینا
خبیر آركیولجي مع القطع الأثریة، فتراھا تحكي عن حجر أخضر وآخر أسود، وثالث لھ رائحة كریھة، وآخر یبھرھا تحدّیھا فیھ عندما تتماھى مع الأسلاف في فك سرّه
وغموضھ، حتى یلین ویصیر طوع ید صانعھ. تتذكر كیف مرت منذ سنوات أمام بناء یتم ھدمھ في حي الشمیساني في مدینة عمّان، فلاحظت طبقة من الحجر الزھري

تحت البناء یغري بالعمل علیھ.
ً وتمنحھ خصوصیتھ، من ذلك ان المنحوتة یجب ان ترُى من كل الجھات لا من جھة واحدة فقط. یسألھا أحد رواد المعرض لدیھا عناصرھا التي تتحكم بشغلھا عموما
البریطانیین ان كانت تتعامل مع خاماتھا بتخطیط مسبق؟ فتقول إنھا تقوم بعملیة بحث متأن قبل أن تبدأ بأي خطوة، لأنھ لا یمكن العودة الى الوراء بعد القطع والحفر.
اجتھاداً لیس  المسبق  التخطیط  أن  إلا  الحالة».  ھذه  في  وأنت  الخامة  مع  تتعامل  أن  یمكن  لا  لاحقاً.  الیھ  وأعود  لفترة،  أتركھ  الغضب،  مثل  معینة،  نفسیة  حالات  «في 

نھائیاً، إذ یجب فتح حوار ایجابي طوال وقت العمل على الخامة، وقد تنتھي المنحوتة مختلفة قلیلاً عما خططت لھا».
على رغم القطیعة الثقافیة التي شھدتھا المنطقة العربیة لقرون طویلة مع الموروث النحتي، الا ان السعودي تعتقد ان أي حضارة تمرّ على منطقة ما وتزول، لا تموت
تماماً، قد تخبو، فھي متروكة كبذور في تربتھا و «كامنة» في جینات البشر. وكونھا فنانة وارثة لحضارات متنوعة وضعت النحت في موضع جلل، مثل البیزنطیة
والنبطیة، لم یدفعھا ذلك الى تقلیدھا في محاولة لإثبات نسبھا لھا. «لم اقلد أحداً طوال عمري» تقول، فھي تعلم أن التقلید لا یمكن أن ینتج الأصل، وحتى عندما حاول
ً عن الأصل. إلا أنھا لا تستبعد تأثیرات الثقافات المختلفة الاغریق استلھام النحت الفرعوني وبدأوا بتقلیده إلا أن منطق ثقافتھم المحلیة جعلھم ینتھون بمنحى بعید تماما
على الفنانین عموماً، «النحت بصورة عامة لم یتطور في أوروبا إلا في القرن العشرین، عندما بدأ الفنانون ھناك یرون الآخر من خلال إنجازات الحضارات القدیمة
ویتفاعلون مع المعرفة الانسانیة الشاملة». ماذا إذاً عن الاھداء الذي یرافق بعض منحوتاتھا، مثل إھدائھا للبریطانیین ھنري مور وباربة ھیبورث؟ تقول «إنھا اشارة،
ً من المحبة والتكریم معھ، أو ان أعمالھ مخزنة في الذاكرة، وكل ھذا في النھایة ھو شكل من أشكال اللقاء إما الى استلھام شيء ما من شغل الفنان، أو ان ھناك رابطا

مع الفنانین الآخرین».
في البروجكتر  عبر  الصور  الى  وتشیر  الواقعیة،  البورتریھات  انجاز  تعلمت   ،1973 العام  بباریس  الجمیلة  للفنون  العلیا  بالمدرسة  السعودي  منى  التحقت  عندما 
المحاضرة التي القتھا في صالة موزاییك روومز: «لم یكن أستاذنا یعتقد اننا سنصبح مشاھیر لاحقاً، لذا فقد طلب منا رمي تجارب المنحوتات بعد ذلك». وكأن الشابة

ً بعد التخرج، وخلصت عناصر أعمالھا من ثقل الواقع. رمت الأسلوب الواقعي في العمل مع ما رمتھ من تلك النماذج الى الأبد، فاتجھت الى التجرید تماما
تتباھى بكل أعمالھا وتتسرب طوال الوقت من كلامھا تعلیقات تشي بالحنین لخاماتھا ولمكان عملھا، كما لو أنھا تتحدث عن أطفالھا، تعلیقات مثل «اشتقت للمطرقة
من بتكلیف  تنجزھا  التي  تلك  الكبیرة،  القطع  من  نفسھا  تریح  عندما  وأخرى،  فترة  بین  أنھا  السعودي  تقول  ینتظرني».  بیتي  في  المتروك  «الحجر  أو  والازمیل»، 
مؤسسات وجامعات، الخ، أو حتى من دون ذلك، تكافئ نفسھا بإنجاز قطعة صغیرة، تقدمھا لنفسھا كھدیة. وعندما تسأل عن قطعھا المفضلة، تقول أنھ لا توجد لدیھا
قطعة «ماستر بیس»، وأنھا في كل مرة تحمل حجراً جدیداً بین یدیھا، تشعر وكأنھا المرة الأولى التي تواجھ فیھا حجراً. تحب كل أعمالھا، وتفتقد الأعمال التي تذھب
الى البعید من خلال الشراء والاقتناء. تحفل أعمالھا بعناوین مثل أمومة، الأرض الأم، مدارات إنسانیة. لكنھا لا تعمل على ثیمة مسبقة، لا تبدأ من الموضوع وتحولھ
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كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

ً محدداً للقطعة التي تنتھي منھا، تطلق علیھا اسم «تكوین»، فالكلمة الى منحوتة، «النحت بحث في الشكل وسبر لأغوار الخامة قبل أي شيء». وعندما لا تجد اسما
تغطي مجمل عملیة النحت: ھناك شيء یتكون. منى السعودي تعمل من السابعة حتى السابعة، وعندما تدخل الى البیت في نھایة الیوم، لا تشعر بأنھا متعبة، بل تبدو

نشیطة كأنھا صحت للتو من نومھا!.
ً بتجربة نحاتة بحجم منى السعودي، وخلا بالطبع من القطع النحتیة الكبیرة بسبب صعوبة نقلھا من اشتمل المعرض على قطع نحتیة صغیرة وقلیلة الى حد ما قیاسا
مقرھا الأصلي. الا أن عمر القطان المنتج والمخرج السینمائي ومدیر الصالة، یؤكد سعیھ لترتیب معرض أكبر في المستقبل بالتعاون مع واحد من متاحف او صالات

لندن العریقة التي بمقدورھا أن تتكفل بعبء نقل وحمایة القطع.
في حاضراً  الشعر  كان  لندن.  في  الخیریة  قطان  عبدالمحسن  لمؤسسة  التابعة  روومز»  «موزاییك  صالة  في  أقیم  الذي  المعرض  عنوان  كان  شعریة»  «استلھامات 
اللوحات التي حاورت قصائد ثلاثة شعراء، وكان حاضراً من خلال بعض قصائدھا التي تضيء على تجربتھا الفنیة وعلى فلسفتھا نحو الحیاة والكون والطبیعة. من ھنا
لن یستغرب الزائر ان یقرأ في قصیدة «نشید» تعابیر مشتقة من فعل النحت نفسھ: «لك ثبوت الحجر»، «تدخل الضوء في الحجر»، «تصقل الأیام». للفنانة مجموعتان

شعریتان «رؤیة أولى» عام 1972، و «محیط الحلم» عام 1992.
تقریباً. التسعینات  منتصف  حتى  الأعوام 1977  بین  ما  نفذت  الاولى  المجموعة  مرحلتین،  بین  ما  تترواح  شعریة،  نصوص  على  اتكأت  والتي  عرضت  التي  اللوحات 
لوحتان لمحمود درویش: «شجرة العاشق»، و «قصیدة الأرض». اضافة الى 12 لوحة لأدونیس من قصیدة «رقیم البتراء»، وھذه منفذة كلھا بتقنیة الطباعة الحریریة
والألوان المائیة، الاشعار فیھا جزء من تكوین اللوحة. أما في اللوحات ال13 المنفذة عام 2009، فقد استلھمت فیھا قصائد دیوان «نشید اعتدال» للشاعر الفرنسي
العبریة والعربیة،  الفرنسیة  الى  اضافة  بلغات،  اللوحة،  أسفل   ً ھامشا فیھا  ثبتّ  الشعر  ولكن  الحریریة،  الطباعة  بتقنیة  نفذت  وقد  أدونیس،  بترجمة  بیرس  جون  سان 
والیونانیة والصینیة، وقد ترجمت الیھا القصائد. تشرح السعودي أسلوبھا في تنفیذ ھذه اللوحات بقولھا، أنھا لم تستسغ ادخال الشعر المترجم الى نسیج اللوحة، كما

فعلت مع القصیدة العربیة المكتوبة أصلاً بالعربیة، فتركتھ خارج مكوناتھا الأصلیة.
ً ما بین الشعر، الرسم، والنحت، وكأن بمنى السعودي تقول لنا، أنھ یمكن نحت الكلمة كما یمكن أن ترُسم، في ھذه التجربة عموماً، أي اللوحات، یبدو التداخل عضویا
ویمكن للوحة أن تكُتب أیضاً، أو تخطّ فیھا الرسوم بأسلوب یشبھ نحت الحجر. إنھا ثلاثة أفعال ابداعیة تشكل شخصیة ھذه الفنانة التي تعترف، ان القصیدة، قد تأتیھا
وھي تعمل أمام منحوتة، فتسارع الى تسجیلھا. ھذا لأن كل فعل إبداعي یحرك غیره أیضاً، كما حدث معھا بعد ولادتھا لابنتھا بقلیل، فقد اندفعت الى العمل بنشاط في

ً آخر على الولادة.  ً فعل إبداعي یستحث إبداعا محترفھا. لأن الأمومة أیضا

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 52326873 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول سعورس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمیر الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزیز أمیر منطقة الباحة في
مكتبھ بدیوان الإمارة الیوم، معالي رئیس ھیئة النقل العام الدكتور رمیح بن محمد الرمیح، یرافقھ
نائب رئیس الھیئة المھندس عبدالرحمن خلف، ومدیر عام الاتصال المؤسسي بالھیئة عبدالله بن

سعورس
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